
مـــن سراييفـــو إلى حلـــب: دروس في الحيـــاة
تحت الحصار

, كتوبر كتبه جانين دي |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

بدأ الحصار على سراييفو سنة  واستمر لمدة ثلاث سنوات و أشهر وثلاثة أسابيع وثلاثة أيام.
أي كان الحصار على سراييفو أطول من الحصار العسكري الذي فُرض على لينينغراد. وهي فترات

كلي لحوم البشر كوسيلة للعيش. تحول فيها عدد كبير من الناس إلى آ

كلي لحوم البشر في سراييفو، لكنني أتذكر يوما كئيبا جدا في شتاء سنة  عندما مر أنا لا أتذكر أ
كلـب حامـل ليـد بشريـة. كـان ذلـك مشهـدا بشعـا للغايـة. وكـان معظـم سـكان البوسـنة قـد أصـبحوا
كــل متعــبين نفسانيــا في تلــك الفــترة. وأتــذكر أن صــديقتي البوســنية جوردانــا قــالت لي بينمــا كــانت تأ

شطيرة متكونة من خبز شبيه بنشارة الخبز إلى حد كبير “ذلك الكلب … كانت له يد في فمه”

هـذه المشاهـد البشعـة تحـدث بصـفة يوميـة في حلـب الشرقيـة. فهنـاك مـا يقـارب  ألـف شخـص
يــة منــذ أيلول/ســبتمبر المــاضي. كمــا يعــاني هــؤلاء مــن خمــس يعيشــون تحــت صراع الحكومــة السور
يا، والتي عاش فيها سنوات متواصلة من الحرب. وهي نفس المعاناة التي عاناها أهالي مدينة دار
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حوالي  شخص تحت الحصار لمدة أربع سنوات متواصلة. وقد انتهى هذا الحصار مع سقوط
المدينة في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي.

في سراييفو، شَهدت على مشاهد أبشع من سقوط القذائف ومن رصاصات القناصة التي تستقر في
أجســاد النــاس. وشاهــدت أيضــا الجــراحين الذيــن يعملــون بجــد في المســتشفيات في منــاطق الصراع.
لكـني شاهـدت أبشـع مـن ذلـك. وأبشـع مـا شاهـدته كـان محاولـة تـدمير معنويـات النـاس. فالحصـار
يـا، ولكـن الحصـار يسـبب دائمـا مـا يـدمر الجسـد، مثلمـا حصـل في البوسـنة ومـا يحصـل الآن في سور

كبر من ذلك بكثير، فهو قادرا على أن يكون أداة لإبادة الروح. ضررا أ

انتهــى جحيــم حصــار سراييفــو بعــد أن تــوفي حــوالي . شخــص،  منهــم مــن الأطفــال.
وبإمكـاني الجـزم أن السـنوات بين سـنة  و كـانت أهـم سـنوات في حيـاتي، علـى المسـتوى
المهــني والشخصي والعــاطفي أيضــا. وكنــت هنــاك مــع زملائي الذيــن نقلــوا أخبــارا عــن الحــرب، أخبــارا

أصبحت كشهادات تجعلنا غير قادرين على نسيان ما حصل أثناء السنوات الطويلة من الصراع.

وقـد تعاهـدنا أنـا وأصـدقائي أننـا سـنبقى حـتى النهايـة. وقـد كـان جـزءا مـن ذلـك القـرار مرتبـط بكوننـا
يــا، الــتي لا يوجــد فيهــا أي شهــود عيــان مســتقلين، فإنــه في صــحفيين. لكــن بعكــس الحــرب في سور
سراييفو بإمكانك الوصول إلى أي خط جبهة، كما بإمكانك السفر مع الجنود لكن شرط أن تتحمل
مسؤوليتك بالكامل. وقد جعلت مثل هذه العوامل المأساة البوسنية في طليعة اهتمام الرأي العام.
وهـو مـا دفـع مـارغريت تـاتشر، رئيسـة الـوزراء السابقـة للمملكـة المتحـدة، لاتخـاذ موقـف حـازم لإنهـاء
الحرب مستشهدة بقصة كَتَبتُها في صحيفة الصنداي تايمز البريطانية. وتحدثْت في تلك القصة عن
طفــل أصــيب بــالعمى بســبب شظايــا في سربرنيتشــا الــتي أصــبحت تشتهــر في تلــك الفــترة بالقتــل

. رجل وصبي سنة  الجماعي، خاصة منها مقتل

لكن كان هناك سبب آخر دفعنا للبقاء في سراييفو رغم الحصار، وكان هذا السبب الأهم بالنسبة لي
ولأصدقائي: كان هناك حصار يعزل سكان سراييفو عن بقية العالم. لذلك فقد أردنا أن نُظهر لبقية
العالم ما يقوم به زملائنا في البوسنة، فضلا عن المقاتلين الذين كانوا يدافعون عن مدينتهم في ظل
حظــر ومنــع لاســتعمال الأســلحة. حــتى الأنــاس العــاديون كــانوا يحــاولون الــدفاع عــن المدينــة. وكــان
لسكان سراييفو أمل متواصل في أن يأتي شخص ما لإنقاذهم مما هم فيه. لذلك فإننا كنا مؤمنون

أن مغادرتنا للبوسنة قد تعطيهم إشارة واحدة: أنه قد تم هجرهم.

يا ويشاهد أيضا معاناة إدلب والمدن أما الآن فإن العالم يشاهد حلب تحترق، ويشاهد سقوط دار
كدا من أن العالم لن ية الأخرى. وفي الحقيقة، بعد المأساة التي حصلت في البوسنة، كنت متأ السور
يقف مكتوف الأيدي مرة أخرى إذا ما تعرض مئات الآلاف من الناس للقصف والتجويع والضرب
والصـدمات النفسـية، وإذا مـا تـم حرمـان شعـب كامـل مـن حقـوق الإنسـان الأساسـية، بمـا في ذلـك

التعليم والمرافق الطبية.

وفي ذروة المأساة التي حصلت في سراييفو، أي بين سنتي  و، بإمكانك تخيل “مد وزجر”
الأمل الذي يخيم على المدينة في تلك الفترة، فقد كان الأمل في تلك الفترة شبيه بتدفق نهر الميجاكا،



والذي كان علينا عبور جسوره بحذر كي لا تصيبنا رصاصة من أحد القناصة.

ثـــم نفـــذت الإمـــدادات الغذائيـــة، وكـــان الجنـــود يتعرضـــون للذبـــح في الجبهـــات، وتـــوقفت مولـــدات
المستشفيات. وكانت هذه إحدى “أفضل” هولات الحصار. لكن من السهل أن ننسى هذه الهولات،
فبالنسبة لمن يعيشها، فإن عدم القدرة على أن تعيش حياة عادية قد يكون أمرا مؤلما أيضا. فقد
أخبرني صديق لي في حلب إنه لم يعد بقدرته الاجتماع مع عائلته لمشاهدة مباراة كرة قدم على شاشة
يــون، لأنــه لم يعــد يملــك لا تلفــازا ولا عائلــة. وأخبرتــني امــرأة أنهــا لم يعــد بقــدرتها مشاهــدة تفتــح التلفز
أشجار الفاكهة التي قامت بزراعتها. ولم يعد بقدرتها الخروج إلى الشا لاقتطاف الخوخ والتفاح في
يا، فقد كتب الطقس الحار دون أن تخاف من أن تصبح أشلاء. أما محمد، وهو صديق لي يقطن في دار
لي يومـا يسـألني بـأدب إذا مـا كـان بإمكـاني أن أرسـل لـه بعضـا مـن مقـالاتي الـتي كتبتهـا خلال سـنوات
عملـي في سراييفـو، وقـال لي “لـكي نفهـم كيـف تمكـن الشعـب البـوسني مـن النجـاة، يمكننـا أن نتعلـم

منه“

وألهمــني ذلــك… فكنــت أعــرف أن أصــدقائي في البوســنة متعــاونون وبإمكــانهم أن يقــدموا الــدعم
النفسي حول كيفية التعايش مع الأيام الصعبة. وعندما طلبت المساعدة من أصدقائي في البوسنة،
يــت أو كيفيــة تجنــب يــد أن يعــرف كيفيــة صــنع مصابيــح ز ســألتني صــديقتي عايــدة شــيركيز “هــل ير
الجنــون؟ فبإمكاننــا مساعــدته علــى تعلــم الاثنين” وكــانت عايــدة قــد عــاشت خلال ســنوات الحصــار

وتعمل الآن كمراسلة لآسوشياتد براس في سراييفو.

يا على “الواتس آب”. وكنا في البداية ثلاثة فقط، خلال هذه الصائفة، قمت بإنشاء قناة سراييفو/دار
يــد مــن النــاس. بــدأ الجميــع بتقــديم أنفســهم ثــم حــاولوا تقــديم أنــا ومحمد وعائــدة. ثــم انضــم إلينــا مز
اقتراحــات ملموســة قــد تكــون ناجعــة كمحــاولات للبقــاء علــى قيــد الحيــاة ولتجنــب الجنــون. وكــانت
عايدة قد أرسلت رسالة صوتية لمحمد، الذي لم يلتقي بعائلته منذ عدة سنوات، ودعته إلى جمع قوته
كيـد علـى ضرورة مساعـدة يـة داخـل منطقـة الحصـار. وأرادت عايـدة بذلـك التأ وتشكيـل حكومـة مواز
السكان لبعضهم البعض عندما لا تقوم الحكومة بذلك، وهو ما فعله سكان سراييفو خلال الحصار.
في تلــك اللحظــة، تــذكرْت عايــدة عنــدما كــانت تجلــس في مكتــب أسوشياتــد بــراس في الشتــاء مرتديــة
معطفا وقفازات. وكانت عايدة قد أرسلت ابنها الرضيع على متن حافلة إلى زغرب ليكون في مكان
كثر أمانا. أما سمير فقد تشاركت معه بعضا من أسعد لحظات تواجدي في سراييفو (شاهدنا معا أ
فيلـم كلينـت إيسـتوود “أي فيسـت فـول أوف دولارز” عنـدما اشتغـل الكهربـاء لبعـض الـدقائق سـنة

)، وكان سمير دائما ما يذكرنا بأن الحفاظ على روح الدعابة أمر مهم للغاية.

اقتراحات أخرى لتجنب الجنون

اقترح زوران الذي كان عنصرا من عناصر الجيش في البوسنة أن يقوم محمد بلعب الورق، وتذكر زوران
الليالي التي سقط فيها عدد كبير من القذائف. وقدم نهاد، الذي كان طفلا أيام الحصار، قائمة من
الأفلام التي قد يتمكن محمد من مشاهدتها إذا ما اشتغلت الكهرباء، وقال إنه من شأن هذه الأفلام

أن توفر الثبات العقلي والعاطفي.



يا على وشك يا، حتى بعد أن أصبح واضحا في أواخر يوليو/تموز أن دار وكنا دائما ما نتفقد أحوال دار
السقوط.

ـ “هل وصلتكم أي أخبار من محمد؟“

يا؟“ ـ “هل كان القصف عنيفا اليوم في دار

ـ “مرحبا محمد، هل أنت في الطابق السفلي كالعادة؟“

وكنا دائما ما نخبر محمد أننا نفكر فيه وفي أصدقائه دائما وأوصيناهم بالشجاعة وأخبرناهم أن السلام
سيعم يوما ما. كان أمرا بسيطا جدا، لكننا أردناه أن يدرك أن الحصار لم يجعله في قطيعة كلية مع

العالم الخارجي، وأردناه أن يدرك أيضا أننا نسانده وأنه لم يتم التخلي عنه.

ية منذ بداية الحرب، لم نتلقى أي رسائل يا، التي كانت بمثابة رمز للمقاومة السور عندما سقطت دار
من محمد لفترة من الزمن. ثم راسلنا مرة أخرى خلال تواجده في إدلب، ثم في مدينة أخرى في داخل

يا. سور

يـة، كنـت أفكـر في بعـض المقارنـات. ثـم، وكمـا هـو الحـال الآن أيضـا، كـان هنـاك في بدايـة الحـرب السور
فوضى داخل الأمم المتحدة، وكانت هناك لامبالاة من قبل مسؤوليها. وقد ذكرني ذلك في شعورنا
بالاشمئزاز عندما قال الأمين العام آنذاك بطرس بطرس غالي إنه هناك  أماكن في العالم أسوأ حالا
يا أخيرا محور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في من العاصمة البوسنية. وعندما أصبحت سور
أيلول/سـبتمبر المـاضي، كـانت محـاولات فرنسـا والولايـات المتحـدة لإيقـاف جرائـم الحـرب الـتي ترتكبهـا
روســيا شحيحــة وغــير ناجعــة. وكــوني طالبــا في العلاقــات الدوليــة، تــم تلقيــني دروس عــن كيفيــة بدايــة
الحروب وكيف تنتهي أيضا. وعادة ما تنتهي الحروب عندما يصبح المقاتلون منهكون. أو عندما يكون
للدبلوماســية دعــم قــوي مــن أعــتى قــوة علــى وجــه الأرض أي الولايــات المتحــدة، وهــو مــا حصــل في

البوسنة. وشأنها شأن البوسنة، كانت بداية الحرب سهلة، لكن الخروج من الأزمة لم يكن أمرا سهلا.

لكـن الولايـات المتحـدة في فـترة انتخابـات الآن. وحـتى إذا مـا سـمع النـاس أخبـارا عـن حلـب، فإنـه مـن
المستحيل أن يفهموا حقيقة ما يحصل. فكيف يعقل أن يفهم شخص ما معنى الحصار إذا لم يجرب

فرحة رؤية صنبور فيه مياه بعد أن حرم من ذلك لسنوات عديدة؟

يا توشك على الانتهاء، وقال أخبرني صديق يعمل في المجال الديبلوماسي إنه يعتقد أن الحرب في سور
يــدونها وعنــدما يحصــلون علــى “لأن الحــروب تنتهــي عنــدما يســيطر المنتصرون علــى الأراضي الــتي ير
القوة التي يريدونها”. فالأسد، بمساعدة من روسيا وإيران، والذين تلطخت يديهما بالدماء شأنهما
شأن الأسد، أصبح الجانب الأقوى، وسيطر على مناطق عدة، الأمر الذي أسفر على مقتل أولئك

الذين يقاومون، أو أولئك الذين تواجدوا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ.

يـدونه الآن؟” وكـان الجـواب نفسـه “السلام” وغالبـا مـا يـا “مـا الـذي تر سـألت معظـم معـارفي في سور
يا التي عهدوها لن تعود كما كانت يد العودة إلى وطني/منزلي مرة أخرى”. لكن سور تكون أيضا “أر



يا، عليه، ومن المستحيل إعادة إيجاد منازلهم. فمثل البوسنة، كان من السهل بدأ الحرب في سور
لكن إيجاد مخ للأزمة لم يكن أمرا سهلا. فالبلد المحبوب والذي تم التخلي عنه لا يسعه إلا العيش

على الأمل الآن.

المصدر: أتلانتيك

/https://www.noonpost.com/14517 : رابط المقال

https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/10/sarajevo-aleppo-daraya-syria/503843/
https://www.noonpost.com/14517/

